
جناية المجتمع عل المجتمع! ‐ 21 ديسمبر 2020

الية تدنر عن إشتعب اعتقادي‐ من أصح العناوين الت نه ‐فا، لقد يبدو هذا العنوان غريب
مستوى المخرجات التعليمية ف بلادنا؛ ذلك أننا حين نناقش هذه القضية ندور ف دائرة مغلقة!

فالجامعات تلوم المدارس عل ضعف مستويات خريجيها، والمدارس تلوم الجامعات؛ لأن المدرسين
من خريجيها!

وعل الرغم من أن التعليم العام والجامع يتحمل قدرا من المسؤولية إلا أن ثمة قدرا من المسؤولية
تقع عل المجتمع.

مجتمعنا العزيز يحمل قدرا كبيرا من التقدير للطبيب والمهندس، وقدرا كبيرا من اللامبالاة بالمعلم!

عندما يتخرج الأبناء بامتياز فإن الوالدين والأقارب والأصدقاء ينتظرون منهم أن يونوا أطباء أو
مهندسين. والنتيجة الطبيعية لهذا الضغط المجتمع أن يتوجه النوابغ والأذكياء إل الليات الطبية

.سالللضعفة وال ِج المعلمين موئلاتخر ليات التال والهندسية وما إليها، وتبق
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والنتيجة ضعف مخرجات التعليم العام الذي يقوم عليه أساتذة لم يسقهم إليه إلا ضعف مستوياتهم!

ف عام 2000م فوج العالم بمجموعة من الطلاب الفنلنديين القادمين من دولة صغيرة، تعداد
سانها خمسة ملايين نسمة، يتوجون بالمراكز الأول ف اختبارات القياس الدولية. وف عام 2015م

أصبحت هذه الدولة أقوى دولة ف التعليم عالميا وفقًا لتقرير التنافسية العالمية.

إن من أبرز سمات التعليم الفنلندي هو الشروط القاسية للالتحاق بليات إعداد المعلمين؛ إذ يلزمك
لذلك أن تمتلك عشرين سنة من الخبرة، وأن تقدم نماذج مشرفة من طلابك، وأن تحصل عل توصيات

علمية معتبرة، وأن تون صاحب سيرة ذاتية مميزة.

ف كتابه بعنوان «دروس مجانية» ذكر الدكتور (باس سالبورغ)، الذي يعتبر الأب الروح للتعليم
الفنلندي: إن أول خطوة اتخذتها فنلندا للنهوض بالتعليم ه التخلص مما سماها بالجراثيم، ويقصد

بها (تثيف المواد، وكثرة الاختبارات والواجبات، وإطالة أوقات الدوام، والدراسة المنزلية،
والدروس الخصوصية). إنها جراثيم ‐ اللام للمؤلف ‐ قادرة عل هدم أي نظام تعليم يت عليها.

فهل نجد ف واقعنا التعليم شيىا من هذا؟

أم نجد عل العس، ممانعة مجتمعية كلما حاولت الجامعات أن تشدد ف شروط قبولها.

تنبن الت ،(المعلم نظرة المجتمع إل) إذن، أي تصحيح جذري لمساقاتنا التعليمية يجب أن يبدأ من
عل جانبين:

جانب الاحترام والشعور بالمانة.

وجانب الاشتراطات ليون معلما.

وبهذين الأمرين نضمن كادرا تعليميا مميزا قادرا عل أن يحدث انعطافة تاريخية ف مخرجاتنا
التعليمية.
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وحين يصر المجتمع عل أن ينظر لوظيفة المعلم عل أنها حق لل من حمل شهادة جامعية، بغض
النظر عن مستواه وقدراته.. وحين يصر المجتمع عل أن ينظر للمعلم نظرة دونية.. فإن المجتمع

حينئذ يجن عل نفسه، عرف أو لم يعرف!
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